
أ!ب!ص!ب!د!بو1

!كه!هنده

منل!يئايرىالاخاطرهوفيمطرقوهويمشيكانعادتهغيرعلى

..صلهالتيالاشياء

ثيهكأنف-4وازمات،قا!رةظروفمن،بهيحسعماوركما

ناكادتحتى،طويلاالفهاالتيبعادتهيتمسكانعلىيصرانهالا

شاطيءاىايومكل-رزهب،انوطي،اليوميةمياتهمنجزءاتصبح

يؤديالشعاطيءعلىيبقىثم،ال!صرصلاةويؤدي،وقيضأ،النيل

ثمل،المغربصلاةفبيؤدي،المغربوقتياتيحتى،عملمنعليهما

4ؤف!يتاصلتالتيالعادة!ذهولولا،دارهالىذلكبعديعود

.ابدايبرحهاوالا،ارهدفييبقىان!فى

منصوفاعرؤ!الذي،عاماالسفنابن،محمدحاجوجسي

،جلىروالتديناصراحةوابالهلنادالناسبينوعرف،والمتاعب،ا؟لام

،والستغرويوضابد؟ثم،فيهيجلساناعتادالذينفسامانفي

تلكفيحولهوكان،الوض!وء1فترةتتطلبهممااح!ر!ويلةفترةوضوءه

فقط،الماضبافييدهلكانمثلمايضجونالصبيةبعضالل!ات

،وج!"يضيقضتى،تنكهشنوجههعضلاتكان!ت،مكانهفيجلس

كادو،الاحيانبمض!،تتلاصقخنىتتحركجبهتهجاعيدوكانت

تماما.تختلط

بكيلو،ومنىالخانقةالاحداثمنطويلث!ريطنغسهفيوثار

شعمورغيروعلى.نغسهفيبمهيحسمايزيل،حتىاللحكةتلكض

فيرملغاصصتحتىالارضبهاوفرب،اليمنىيدهكفةقبضمهنه

الشاور.

آمالهكانتبالاصس.حثمايتصورانمقثورهفييكنلم

،ا)خز.يرةبامطارهاتىالضكيفان،غيرالنخيلبمحصولمعلقة

واستواصعليهالظجرصالحمحمدجاء،منهبقيوما،الثعرو+طف

عليهيلحاصهبحيومهاومن6ديونهكليغطلمفاكهذلسكوممعكله،

ولكلن،الزرعب!ولامالهتلعقت..!.الدينبباثيويطال!به

التغلبعايهـ".اف،دفعهايستطليعلاؤوة،بفعلتتبلألىامالهحرىهوها

اصبعاذياازرعواالنخيلاشجاشيتذكرعندماانفمالهويزداد

ر3ي!ذعندكا،والاتفعالالالمقسوةوتتضاعف.اورا!بلاعيدافا

الليل"ساري"الجرادجحافلمنسحباليجديومذاتاصبحانه

تأتيحهفتتركهو،اخضرعودكلعلىمهبطثم،القريةسماءتغطي

ث.يعكلتحولدو!،اليومالقرإكأاصبحتحتىتماماحضرتهعلى

كئيبة.كالحةاعواهـيابسةالىفيها

ضرعها،جفوكدبهائمهتخ!يل..هذاعلىسيترتبماوتخيل

،والذئابالكلابلتله!هاالاصرىتلوو؟احثقفف!مبوهي،ت!يا!أنم

وزفر،وتنهد6منهتتغذىالذيالعث!سبعلىالجرادوضىانبطد

،ثانتلإلمادففي،اص،،!"وشعابكت،كغاهاةفتوا،؟ويلةرفرة

..ءنيفةفربةفيصدرهعلى

وقد،ا!منيالنالقريةسانويتني،حدمايتذكرومضى

،ؤجأ،البمرأدلصتانمطا.لاايجيءع!ء!ااأ!رانيتص!دانطلقوا

نيرانعليهتقضيانمناكثركانالصراد،لكن،عامهأمنكعاءاوي!كن

،وا!نفب!،ءقعلىقض*ىقدؤللبلمةير-إماؤيانه4ـ-لطبد،كلهـكاالقرية

هـ-،تجدل!لان!صااعياءفبمخساشطة4ابفاياهلا،ش!!ءايعلمىيبق

تثله.

إمهشخد!4الذيثورهانتذكرعندمااؤرضبكفهضربجد!دومن

لاف"حتماسيموتوانه،ءلهيهبدثالارو،،آخدقدالسماؤ-صةؤمما

،الحيواناتتا-كلهشيئايئركأم!،والجوادآكلبرلملايعمشاريمكنلا

اثحيوأنسوفءرىوللان،منهـإراخ!ئرانفم!4الانممى،نسىءجدوغدا

التيجة،هذهالىايصرعضاءكبيرم!ءصدحاجرجدوايم.عليهيجري

منصم!رايه.و-صقئ،الاوراقايخاليلمنالزرعااعواداىارظرفقط

ا!جؤإرةاةىامامهونطر،منهش!رغيرمحلىوافف!اونهضى

الوحشةعلمىتبعثيابر!"ال!!هـىهي!وجدءاا!يلفيلصمط-التبم

مابصيقةايبصره،مج،ولالىيشيرو!نهبيدهجولو.وال!بة

اخيب.اض!بر!يي!نح!هحاوما،لاقريةجرى

ي!لكلاانهر3يضتعنع!ااكأرنؤممى"و-ضيقرأسهشهروي!لثى

رجلشتمحولهوي!نلةت..طويلةلمدةالمرتهلاكليكفبرأماالذرةمن

الله،إغفرب-2انيلبثماولكنه،تهاماثلقدتفيرهانويبدو

حيا:4مضتثم،حصاته!كيعاء4مرتاكثيرةحوادثببالهتخطراذ

ماا!ضاهدوءهولكن،الهدوءءهنبمشيويئحر،سلامؤيبعدها

ءصدكلااور*8-!ةاام!،مغدالبقفانهفيفهـ(راذبزرنرشىاىيلبث

ىةيترددلنصالحمحمد.اضاجراص،احلمحهدديونهتسديدعنيعبئ

يف!ل؟.ؤماذاذلكحدثماواذا..غيرهكثيرينهمؤعلول3يكوهان

-زبعاوا،اولور4ا-!ةال:سح.امامه"-دنردةءلمهـصاالطرقان

ؤا!-نذا،ف3اءدم!ن،حتماستهوتومواشيه،الجرادالتهمه

ءنض*كلتها*لالوسطاءتدخللووءضى،القضهةعلب"وفعاعهع!يفمل

ق!بلا"اانويجس؟.ديونهيسهـروانلهاينفمن،اخوي،حلا

برهن..ال،5!ةعل!وبحكم،ستواجههاقضيةاوان،مظل!امامه

يههـ-لز"خيطيلةظلالذيالامرهووهذا،ديولهيسد!د4ـخنىارص



صالجمحمدوقتللن!بحرامالروح1فنلانولولا..تفاديهعلى

!..ارضهرهنيي!لاحتى،ايضانفسهوقتل،التاصر

فترة!ذقىالنرترك6ابنالهانوتذكر،الحذاطرهذالهخطر

،كانانهجباحدمنسمع"ماسوىشيثماعنهيعرفلاوانه.طويلة

الصعيد.بلادمنبلدفيرأهاًفهمن،ش!ورمنذالسفرمنعادقد

ؤجهكانتوأو،منهفائدةلاابنهانويقررت"بب(نفسهووجد

توبزخبادلاىواختهامهكازتولما.حصلمان!!حصل.!و،ئدة

انتحهـجمنههس،واحدةتريدعندمالمملثانهالذيالوحهد"ازراقا))

عندماليهينه6الفرعةصالحالناجرم!مدوجدولما..البييتمن

لثسيئاليسلفهم1)يهوارسلهـ،مسبحتهزوجتهواعطىمحموماكادى

ؤوهـكط:هاحاجةيفغهكبنأنمنبدلا!افقال،والشايالسكرمن

.آهوقولفي.نرىوبعده!ا،اولاديونكباقيسدد:محمدلحاج

يخذ.يدفعن4وربمنمجانالل!اءلاسؤهوص-ةب،ظاهـعم،3ا

:.رو"ويسالليعهـودوللأنه،لهجرىماكلسببهوابعهانئ

قىالابهداانمثلإوعفابهاهلهونسي؟واتديهنسيابتايتذكرلهاذا

!-!فىهااىار:"وصهل!ف،اصوىجمرةوبماءل.لرهفيالا)جبب

خنى4،هلي؟ث*يءعلجهيبخا!ولم،سصة!ة؟رد-رباهو!!،الحالة

وقي!نم.ؤه،هـ،وم!!اهمبهفاذا،ا!لمهدشاعدوسافر،رجلاا!صكات

."الورليلدالث!سهاج"خسارةياوا!ن

المطر،ويلعن،بيدهفيلوحؤتحاصره،قلبهلهكوم/1وتعصر

،ز!آة4ءدهـر)كنهء.ابنهويئعن،*رإظاويرلم!ئ،الجراديثنو

!تخؤووؤ"*هـكاد،و!قلآءهصبوهونسهكب،صهـبع!دء!ىركسى"ن!ممبر*انه

اصاجر،واردهشهأقلاالملثلىطوورالءراًدالىصهنهؤكبو/كررر،الؤ"

..ابنهع!.!عليولنرييدعهاويعمطيهانؤياوحر،تجادتهؤبحر

."بررالمو؟كهيجدلاازذيرو-و!كأا

منصءكلوإ،..عآك!..وممهحبشهمننمكا!دسعببهورحدهعا!ر

م!وله،4!/لمكأويرراناأءهـبره،مسط!ع!لام*دهعإوتا4-ةحافيلار"4حب،ز

...اتمص!جمدفي"اأص-دع"هعيرور-شساز4ش،سةيههـااص-ح4،ز،

مع/!-نجتى،ع!-،دحاجعلميئاخاكلرا!ذانفولفيقيزد:و،يت?بو

نف!!،فىكه!اغضباطا!اتوشفجر،بكفكفالضربو.."اًلصيإع)ء

!اوكرغن،حاطونفسه!ك!رشعععنمما،قلاجملا"ثدأانيطبثماتم

لقدر!وابايقض"،ءرف،:يهمتمو،الا-رهومقدرسسي،ءعلي

،سيرىنؤسمهوك!تتصارعالىتيماالارماتامواجءنقليلاويعيق

أمل/،شالة!.إءؤقيوراءمنهجؤءاخ!فى،وقدالحهراءالث!هسىقرص

ب،ءف*/تست.أ!،،،ار-تاللهلمرة3فبىاناةلىهذاويدكهء؟يأصها

زأملاتروحيةوب!!،ذاكبعديئ!يضثم،اكثريطمئنو..ثفتيئنجنظعام

وببس"الصلملاة،يهىديثم،النت!+بعضتنطلقجبههـتهاساريرجعلت

ل4.فى!اد"ءؤدا

4-ولما!ىلمحهكاوذلك،!روو.لمأسهالطرية!فييمضي

اجم!تفإهحاويدخلورقمخمرءنعاريااصبحالذيوالزرعالاشجارمن

.ث"حس.ا:-يما"جماتعاىيشاقص،مر!4ااحدىفيا!ضوءمنلسانا/

اؤسعشر!انار4وتسأل،الغرفةمناليهفهخرجبمقدمهروصته

..ولابنتهال!ملابسيهكلجهبان11اجر

!صباتمداعبةؤيوفيخذا!السقاعنيتضاغلمحمدحاجولكن

فنفترب،سؤالو،عاى،ي!-انيريدلاباتهروجشهوتحس.مصمبحته

ناتء.طي!ه-،نلأوابمه"صابا؟صا،ةاطعةكلماتؤيوتنسعرهمنه

نايهكنلاار:ء!افانصبرتانهيواصا،صبرس؟ممااكثرتصبرا

،الزراق،ظالوحيدثوبهاامهامعتتقاسم،الحالةهدهعلىتستمر

ال:؟سى؟.عةـصاليركيماذار.اجيرانازيارة؟اىالخروبمتريدعندما

برلى!لال.؟االيهاتقدملوير!عىلملانوماذا؟منهاخيرالجبمانفيتوهل

؟لكارثةتفىلاافكا4دوصتتكيرمنمحمدحاج!جبورت

رواجسوىث?يهمهاولا،القروبئوحياةبحيلإهمحيطالتي

إهـابنتهما
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فتصخ6ام!تماماكلامهايعطيلازوجهاانالزوبرصةوتلاحدوو

هئنلىثان..علإ"وته.يف،دالتهانسهج!مآمثر،!ذوص،"!!بما

ابشه!"كسوة"عنيرءجزبر!لارر!"!أتيآفىكضها

8كه!خا:لهاويقول،زوجننهكلامفيهانروالد،مصهدحاجيزكوو

دوحه.مناغلىوبنته،بيتهفييك!رلاءصددحاج.الله

التقصير،عينهدكع،وصالتهااتتهلةتبئن،زوجننهوبخكأا!4

حإجاومحمدحاجكانسواء،مقهسوؤوجت4ابنستهيلأ-ءو2لاوالذي

..احور

.ويزدادويم!متءيطهيركبتولكنه،بالغعسبمحمدحاجولمجسي

يرر؟إج،والدهاتدعانمنهاعالبةابنتهـافوضآلبم،ا!"ففاطزو*ضه?وت

الاموتصرخ،ثعيءلدير4يكو!!لحمايتصر،بأنهالم!اول94-"قيدة

وسزويالبنتفتصهت،ابيهاولسب!مب!صاؤ!ه!وشلآخذ،ارت!اؤبا

،وتأمرغضبازوجنهونشتلس،المهزل!نمسمدحاجويخرج،ب،يدا

،م!وءهـةالبيتالىي!ودان!4ورطلبر،تيهلجكقانإ؟!"اقأاحد

اللي!لة.هذهفي!اطعةكلمةمطيهـساح!ى*خركهلنانهـسا

ضواتوخطا،عنقريبهمنون!ض،آمه(كلاماكادلاانمه،ع

امهفىم!هوتجاوبت،يقفزوأخد،ؤجهـأةصرحواكفه،4يأبيليلحق

ابيت،الىاعائدايجرينفسها(حاجوجد..اخننهوصرخت،اصراخا

ويرقده6آلغرفاحدىاىاالطفلويحملالمرتهآغ-رادالىوينضسم

سا!!اورب!،القماشمنفطعةوأخذ.فراشيأدلمونإباعنقرعلى

برسمه.باقياىااسعتهالن!العةربسميتسربلاصتى،الطفل

واقطلقىتبا!راىالمنزلاملا،حتىدفا"قدءضبكدولم

..الروضة!حاجة،الخضروحاج،ايوب!كياحضارتطلبالاصوات

ا،همة.بهذهللقيإمسنممابءناكأروذهب

جالسالذياخضراحاجهوالمط!وبرينمناحاضرينااولوكان

السراجف"وءباممانئ!لىاليهاطرويرق!"بخ!حسسواخذ،اطفلابخجانب

،القدمحافةفيمكانالى-ئظووحرو،حإجباهير،كىفىو،الخأفت

حالة،ا"آويسرخهـ4"جرابه"يفتحثم،ال!ر!منزقطصولهارتتكو

امانامتصاصفيويبدا،الطغلفدمفي)هـمعيرةف!صداتبهـشايحدث

،اليهووبينما،لاخروإقتمندماويبصقاكصداتابهالذي

علىويضغط،الطفلرأسمنبالقربويجلي،اي!بفكييد!لىعملي!نه

رأسعلىلاحروقتمنوينمث،الاثكيةببهضمةوي!8ركفهجبهـفنعه

ؤيوحههعضسنتنقبض،،اما!ىيرتلوىلىوالطهحيعذاكا!.اطفلا

ينضاناخرىاحيارؤثأوي!أول،محيفةرطربرقةالاحيى،!بعص

..!وحي!ثلبقا،؟ء(!نهيصبروو3ثييخحطوتليف3لءىبتأمم!لء،المهـنو

البحمربزبداشبهثيساين!قيآكان،وضالمن!مغهمحاوا"كلوءقس

الاصىواتوزرمالى.السمملاهالولد:اكوهونهثامنو-!ويننردد

...اللهاولياءمنوليمناكثراسمويتردد،اشفاءالهطالبة

..لصينطلها

شيئا،!وللاصاسنةعنقر؟بهبجانبالارضدلسء"جلسامهكانت

زسيت،شع!*كلثسبتلقد..خديهاءلمىاد،وعاتتدافعف!فط

الزراق،ثوبلبستقاسمهاالتيابنتها-ونسيت،8!زوصمعثلجارها

..ا/بسهايشفىانهوواحدشى+ؤيمئحصراتفكيرهماواصبحاواحدا

ؤلقد،؟لوهاما،صيدةاـواقضيتهـا..الانقضيتهشإو5اًببسهسإشفاء

فيسنوءدعوهو،اللهامرحدثلوماذا..اخرشىءؤبيفهـرهـان

له،السابقةمعاملتهمثلصالحءحمدالتاجرسيعامله؟.هلىلحظةكل

.؟ولدهجنازةبهيسترماررسإ4انولرفض

مح!اتاجرانمنيتاكدعن!مانقسهفيالسعورهذاوجمتجسمد

.ويجدابنه(عيادةوضر!(-ارزياالقربةاهلروناا!حيداهوصالح

بالمشاركةيحسونلااصحابهيجعلالمألنهـ4ان:يتاءلنفسه

مناخواطراهذهيطردولكنه،غريباشيماهذا4اويبدو؟الانسانلمه"

افي-"سيشفىاللهبان،اعماقه!يالاملمن-نوةوتن!ق،زهسه

.ياخالازمنبكبءفسد!ي



ان!.الفرفةخارجءنيتررواخذصوتخواطرهعليهويقطع

اسيادي،يامدد..اللهباسم:يرددوكان،مبحوحانسائياصوتا

القمة،تكشفواناكماكم..الحظوةاهليامدد.الله،اًهليامدد

اسيا.ودمنالمعنةوتزيلوا

الاعين.بهاوتضطق،ثثواتهاترثدوهي،الروضةالحاجةوتيمخل

طوفلمحيعرةوتفك،ونارامبعراظلنب!،بشيءتهتملاولكنها

،الناوعلىالبخوروتضع،البخورمنلثيئامنهاوتخرجفىبلا

المصابالطفلحشالسعاليكئروالغرفةاجواءويملر،وينطلقالدخان

منالرمل،شيئامنهاوتخرجاضىمرةتفك،ثمالاخرهويسعلاخذ

السابقة.ثثواتهاوتررر..الصبيجسمعلىوتنره

الول!داعصلو:امرأةتقولدلكخلكلالغرفةفيالهمسويترلهد

لورجل،ويقول،جسمهضطفسدقدالسملكاناللممونعصير

شفيقدالطغللكانايوبالفكيمنبدلاعبدالدائمفكياحضرناكنا

يعلهـالله:امراةوته!مس،الاحقهايده"عبدالدائمفكي..لحظاتبمد

طابونام.الولدكانلملحوابألعطروناللسعةمكانلبخواكانواأو

ساعاتوتمر،الوصفاتذكريكئرو،المقترحاتسيلينهمرو

جمر،حثم،قليلاي!هداانبعدهاالطفليلبثما،حزينةكئيبةثقيلة

فيا!اسويبدأ،الابويةالتهانيبمدهتتعالى..متقطعتوممى

يككضبت!4-وصىيخوجانقبلىيوبفكبما،و!كنمناراهمالىا(ـثهاب

،و،يدالعقربلسعةءلميهجرتالتي،العينمنيحفظهحجابللطفل

م!ه.غداويحفرهال!ابسيكتببانه

الممزوجبا!لحبالزيتالطفلجسميمسحبانيوصيالضروحابم

توصيفانها،الروضةحاجةاما،لرؤي!تهالصباحفيسيصروانه

امة"كرإ"لهقاموان"العفىبا"الشيخقرلأ!الىالطفليت!بب!ان

تنسي:مالهاوتقولمغزىذاتن!رةمحمدحاجزوجةالىوتنظركبعررة

منهاونط!ب،امةالكلاـهمتقيمواانوعليكم،ولدكطيب!وااللهاهل

الفمخلزيارةالطغلوتأخذغداستأكيلاكهسا(،البياض"ت!ران

.العزب

ستنتظر!صابانهاوتمد،بالفرةمحمدحاجزوجةوترح!ب

.الزيارةالىم!همانفسهاهيوتن!ب،شيءملمستعدة

يقول،ووحدهموابناؤهمالزوجةواالزوجويجه،لحطاتاوثمر

ولطف.ق!رربناالحمدلله،محمدحاج

اهـىتضيفواكأها،زوجهالرايمطابقاالزوجةرأيويأتي

البلدةتش!دالم11كر؟مة"لابنماتقيمانعلىتصربأنهايو!روماذلض

الىبهاستذهبآتنييحضرالفلوساندوجهاكعنتطلبثم،مثلها

ايوبمثنثمافكيستصيهاالتيوالفلوس6الروضةحاجةمعالزيارة

منالعقارب!ويحفظه،العينمنيحرسهحتى،لابنهاالحجابيحضر

المطريتذكر.بهمرتالتيالازماتويتذكرريقهمحمدحاجيبلع

التاجرونجذكر،زرعهعلى!ىالذيوالجرأ(د،بلحهاتلفالذي

لهالإصرضالتيالمحنةيذكرثم،زوجتهاماماهانهاًلذيصالحمحمد

منويطلب،غضبهجماحيكبحو)كنه،فئعيء،غسهفيفيتور،ابنه

الامر.فييتشاوران،ثمالصباححتىتننظرانزوجنه

وتطلبالصباحيجيءحتىللانتطارمبرراترىلاالزوجةولكن

ولز)--ارةايوبلفكيالفلوسسيحضربانهلهايؤكدا!ززوجهامن

كبيرةكر(مةسيقيمبانهاهابؤكدانبدلاهذاوبعد.العزبالشيخ

ابنهما.شفاءاجلمن

و!حمى،اللهباذنينمشيءكلاللهشاءان:محمدحاجويرد

"وا!فوتهض،قاطعة4كلهيعطيهاأنأيريدلازوءهاانالزوجة

زوجهايلتزملمماالمنزلؤمم!تبقىلنبأنهاوتقسم،ذحويموتتقدبم

خارصوتبطلق،لامهـا3تتىانقبلولكن..و..طلبا؟هابكل

مح!هـ.حاجيا.."*هدحاج4إ:الدار

وي!ود،الصوتصاص!بعنويسالبرالنداءعليالحاجوبراد

هـنجاءء(يولدك..اًربشارة..الحاجع!ياص،لحاناالمنادي

السفر.

صمقي!ادلاوهو،البابنوويجريمح!دحاجوينهض

امبراتاتلونهابصورةتزنمردانوهما،واتتزوبخهوتتبعه،اذليه

.جرىماحقهقةليعرلىالمرهقتينعينيهيف!حآلملسوعالطفلوحتى..

حاجوي!!،الصورةو"خعير،،سبالهالبيتيمننلىءجديدومن

ئو!،ازماتمنيص،دفهمالافيي!شرحانالم!"ئينخروجبعدمحمد

ا!لوفي،شيءبكلعلمانهويعرفه،شبعاي!قولالامنهيطلبابه

انتهىثدشي؟كلاعضبرالان:لابيهويقول..ح!ضرهذا

صالبظلعيمكنلالتطارضمتهواد..عارفةانا:الاموقصيح

بدلايلكلللهالحمد:!و!فسهفيفيترادد/ءصهدحاج،أما.0

!إ!جريعقبهان

عبدالقيومابراهيم-الخرطوم

ثه4!لعي!!ي

شعرهـمنم!ننارات

هعاعرلهافعم

فيححارعبفالمص!اح!د

!!صسعيص
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